* أشياء تجب على الرسول صل الله عليه وسلم ولا تجب على أمته:
1/ تخيير نسائه صلى الله عليه وسلم إما بمفارقته أو الإقامة معه .
تخيير نسائه في الإقامة معه أو مفارقته؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب:28-29].فالنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب نساؤه النفقة، حيث كن يعانين من شظف العيش وشدة الحياة، يمر عليهن الهلال والهلال والهلال وما توقد في بيوتهن نار وما لهن من طعام إلا الأسودان: التمر والماء، فطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم النفقة، فاعتزلهن عليه الصلاة والسلام شهراً في علية, وبعد تمام الشهر -تسعاً وعشرين ليلة- نزلت آية التخيير قال تعالى: إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا [الأحزاب:28] فالتي تريد الدنيا وتريد الذهب والفضة تأتي لأمتعها, أي: متعة المطلقة، قال الله عز وجل: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:241], بمعنى: أنك إذا طلقت.. فإن الله يأمرك بأن تمتعهن أيضاً فتعطهن شيئاً جبراً لقلوبهن وتعويضاً لهن، وإظهاراً للتقدير للأيام الطيبة التي عشناها سوياً, قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49]، فهذا هو معنى المتعة. إذاً: التي تريد الدنيا فالرسول صلى الله عليه وسلم يمتعها، أي: يعطيها ما تريد من الدنيا ثم يسرحها، والتي تريد الله ورسوله والدار الآخرة فإنها تصبر على شظف العيش، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأمنا عائشة وهي أحب أزواجه إليه، فقال لها: ( إني سأعرض أمراً فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك )، يعني: لا تستعجلي حتى تشاوري أبا بكر و أم رومان, تقول عائشة من باب الفخر: وكان يعلم أن أبوي لا يأمراني بفراقه، يعني: كأنها تريد أن تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أبا بكر و أم رومان واسطة؛ لكي لا أختار الفراق, فالرسول صلى الله عليه وسلم تلا عليها الآية فرضي الله عنها وأرضاها وجزاها عن نبيه خيراً: قالت له: ( يا رسول الله! فيك أستأمر أبوي؟! ) يعني: أنا أشاور فيك؟! ( بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة )، فما احتاجت إلى أن تستشير أبويها، لكن رجعت إليها طبيعة النساء: فقالت: ( يا رسول الله! أتخير الأخريات؟ )، يعني: نساءه الباقيات، هل ستخيرهن أو ستسرحهن مباشرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( بل سأخيرهن, قالت: فلا تخبرهن بما اخترت )، أي: لا تخبرهن أني اخترت البقاء، فلعل بعضهن يخترن الدنيا فأنفرد بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( والله لأخبرهن، فإن الله بعثني معلماً ميسراً، ولم يبعثني معنتاً ولا معسراً )، فالتخيير واجب على النبي عليه الصلاة والسلام، أما بقية الأمة فلا يجب عليها التخيير وإنما يبقين معنا. 
2/ عدم الفرار من الزحف .
الصبر على مقاتلة الجمع الكثير من العدو ولو كانوا جميع أهل الأرض، فلو أن مجموعة دخلوا في الجهاد فيجب عليهم أن يصبروا أمام العدو إذا كان ضعفاً؛ قال تعالى: فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ [الأنفال:66]، وهذا تخفيف من الله، وإلا ففي أول الإسلام كان الواحد يقابل العشرة، قال تعالى: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ [الأنفال:65].أما الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب عليه أن يصبر أمام العدو ولو كانوا مائة ألف، وهو وحده عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله وعده فقال له: وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ [المائدة:67]؛ ولذلك في غزوة أحد هشمت البيضة على رأسه من كثرة الضربات، وشجت جبهته، وكسرت رباعيته، وجحشت ركبتاه، ودخلت حلقتان من المغفر في وجنتيه، وهو ينزف الدم صلى الله عليه وسلم وقد فر من فر من أصحابه وهو ثابت كالجبل الأشم، وكذلك في يوم حنين فر الناس، كما قال الله عز وجل: ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ [التوبة:25]، والنبي صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته نحو العدو وهو يقول:( أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ).فهذه أمور سبعة:أولها: صلاة الضحى، ثانيها: الأضحية، ثالثها: التهجد، رابعها: تخيير أزواجه بين البقاء معه أو تسريحهن, خامسها: مشاورة أصحابه في الحروب وغيرها تطييباً لخواطرهم، سادسها: قضاء دين الميت المسلم المعسر، سابعها: الصبر على مقاتلة الجمع الكثير من العدو.
*تحرم عليه أشياء ولا تحرم على أمته :
1.أنه يُحرم عليه أن يمسك إحدى زوجاته التي لا ترغب فيه ، بخلاف غيره من آحاد الآمة ، فلو أن الزوجة لم ترغب في زوجها ، لم يجب عليه أن يفارقها ، بينما رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا لم ترغب إحدى النساء الآتي تحته عليه الصلاة والسلام لم يجز له أن يبقيها ، وقد جاء في صحيح البخاري ( أنه دخل على ابنة الجون ، فلما دنا منها ، قالت أعوذ بالله منك ، فقال عليه الصلاة والسلام : لقد عذت بعظيم ، الحقي بأهلك (
2. أن الصدقة لا تحل له ، سواء كانت فرضا أم نفلا ، لما جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام ( إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس ) فالصدقة هي أوساخ الناس ، يتطهرون بها من الذنوب ، ولا تليق بمقام ومنصب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
*تحل له أشياء لا تحل لأمته :
1/ الزواج بأكثر من أربع .
يجوز أن يتزوج أكثر من أربع، ومعلوم أن المسلم إذا تزوج بأربع من النساء ثم طلق إحداهن لا يحل له أن يحدث خامسة حتى تنقضي عدتها, أما النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يتزوج بغير عدد، كما قال الله عز وجل: مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ [الأحزاب:38], ولذلك فالأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم كان لهم من الأزواج عدد كثير كما ذكر عن داود عليه السلام بأنه كان له مائة امرأة وثلاث مائة سرية، وكان لسليمان ثلاث مائة امرأة وسبعمائة سرية, وهذا مذكور في التوراة -العهد القديم- الموجود بأيدي اليهود إلى يومنا هذا. 
[bookmark: p260199]2/  تزويج المرأة ممن شاء دون إذن وليها .
[bookmark: _GoBack]يباح له صلى الله عليه وسلم أن يزوج المرأة ممن يشاء بدون إذن وليها: لأن الله تعالى قال: النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [الأحزاب:6] يعني: أولى بك من نفسك، وأولى بابنتك منك، وأولى بأختك منك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كلم رجلاً من الأنصار وقال له:( إني أريد أن أخطب ابنتك فلانة, فقال له: حباً وكرامة يا رسول الله, قال: ليس لي وإنما لـجليبيب ) و جليبيب رجلٌ من فقراء الصحابة، فقال: ( يا رسول الله! أشاور أمها ) يعني: ليس عيباً أن تطلب مني شيئاً ولكن سأشاور الزوجة، قال: ( فرجع إلى زوجته قال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فلانة, قالت: حباً وكرامة, فقال: ليس له وإنما لـجليبيب, قالت: جليبيب, أجليبيب ابنه ), يعني: ما له وما لـ جليبيب؟ ( أجليبيب ابنه؟ أجليبيب ابنه؟ كررتها ثلاث مرات, فالبنت الصالحة سمعت هذا الكلام فقالت: يا أباه ويا أماه زوجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنها تقول: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشيء فأطيعوه، وزوجت تلك البنت من جليبيب ), يقول الصحابة: فما نعلم امرأة كانت أنفق منها، يعني: كانت كثيرة الإنفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم فقال: ( اللهم صب عليهم الخير صباً ولا تجعل عيشهم كداً)، وكانت خاتمة جليبيب رضي الله عنه في غزوة من الغزوات, فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: ( من تفقدون؟ قالوا: فلاناً, قال: ومن؟ قالوا: فلاناً, قال صلى الله عليه وسلم: لكنني أفقد جليبيباً وقام يبحث عنه فوجده صريعاً بين سبعة, فقال: قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه، ثم حمله صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة: ماله سرير إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فحمله صلى الله عليه وسلم على ساعديه ووضعه في لحده صلوات ربي وسلامه عليه ). 
